
هــل ســتكون العــراق شبيهــة بأفغانســتان
بعد القضاء على تنظيم الدولة؟

, نوفمبر  | كتبه جاكوب كينيدي

ير نون بوست ترجمة وتحر

بعـد معركـة الموصـل، أصـبح الـزوال الإقليمـي لتنظيـم الدولـة مـن العـراق شبـه مؤكـدٍ. ولكـن في حين،
تتجـــه كـــل الأنظـــار نحـــو الهجمـــات الانتقاميـــة الـــتي ســـيشنها تنظيـــم الدولـــة في الخـــا بعـــد هـــذه

المعركة، فإنهم يتجاهلون التجربة القاسية في أفغانستان.

اســتطاعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، منــذ ســنة ، الحــدّ مــن نفــوذ طالبــان والقاعــدة، ولكــن
عــدم كفــاءة الحكومــات الــتي تعــاقبت في أفغانســتان خلال الســنوات العــشر الأخــيرة، قــد ســاهم في
استئناف هذه الجماعات لنشاطها من جديد. ويبدو أن السلطات الأفغانية لا زالت في حاجة لبذل
المزيد من الجهود لمكافحة تنامي نفوذ هذه الجماعات الإرهابية على أراضيها. وفي المقابل، يجب على
الولايــات المتحــدة إعــادة تــركيز جهودهــا لحــلّ المشاكــل السياســية والاجتماعيــة، الــتي أدت إلى صــعود
تنظيم الدولة في العراق، من أجل هزيمته ومنع بعض الجماعات الإرهابية الأخرى من المسك بزمام

الأمور في البلاد. 

وعلى غرار تنظيم الدولة، يرجع صعود حركة طالبان من جديد إلى الفوضى الداخلية التي تعيشها
البلاد، والســياسات القمعيــة الــتي تنتهجهــا الدولــة مــع مواطنيهــا. فــالصراع الســياسي الــذي عقــب
الانسـحاب السوفيـاتي مـن الأراضي الأفغانيـة، أعـاق نجـاح العديـد مـن الحكومـات. ولكـن اسـتطاعت
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 نسبيةٍ في البلاد.
ٍ
 ونظام صارمٍ مكنّها من ضمان حالة استقرار

ٍ
حركة طالبان تركيز قانون

فشلت الولايات المتحدة وحلف الناتو في توفير نفس الاستقرار والنظام بعد التدخل العسكري الذي
قامتــا بــه ســنة . وبعــد الغــزو الأمريــكي، تزايــدت خيبــة أمــل المجتمعــات الأفغانيــة، جــراء تخــاذل
الحكومة في اتخاذ أي إجراءات لتحسين الأوضاع، حيث منع الفساد السياسي والمالي داخل الحكومة

المدعومة من الولايات المتحدة من توفير النظام والاستقرار الذي يحتاجه الأفغان اليوم.

ونتيجة لذلك، عانت القوات الدولية من انتكاسات هائلة على مدى العقد الماضي، نظرا لتمكن حركة
طالبان من السيطرة من جديد على العديد من الأراضي، حتى إن تنظيم الدولة قد تمكنّ من إحراز

بعض التقدم في بعض المناطق الأفغانية.

ولذلك يتعين على صناع القرار في العراق أن يستوعبوا الدرس من طالبان، في الوقت الذي تستعد
فيه البلاد لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة. ففي أعقاب الغزو الأمريكي، تم تجريد منطقة غرب العراق
الســنية، مــن النفــوذ الســياسي والاجتماعي، كما فقــد الكثــير مــن العــراقيين الثقــة في حكــومتهم مــع
تراجــع مســتوى الخــدمات الأساســية وتفــاقم الفســاد في البلاد. كمــا أن الصــعود الســياسي للطائفــة

الشيعة، التي كانت مهمشة سابقا من قبل نظام صدام حسين، أثار خوف أهل السنة في العراق.

وقبل أن يقوم تنظيم الدولة بالتخطيط لشن هجمات في الخا واستقطاب جماعات أخرى موالية
يا. وعلى عكس تنظيم القاعدة، حاول له، كانت تتركز كل هجماته على منطقة غرب العراق وسور
تنظيــم الدولــة حشــد الــدعم المحلــي مــن خلال تــوفير الخــدمات الأساســية، والاســتقرار، وجهــاز أمــني
فعــال، وبعــض الحــوافز الاقتصاديــة. ولذلــك سانــدت عديــد الطوائــف العراقيــة تنظيــم الدولــة، علــى
الرغـــم مـــن اختلافاتهـــا الإيديولوجيـــة معـــه، لأنهـــا كـــانت لا تثـــق بالقـــدر الكـــافي في إرادة الحكومـــة

وسياساتها. 

وقد حاولت الحكومة العراقية الحالية اجتثاث الفساد، إلا أن البيئة الطائفية والفوضى السياسية
المتجذرة في البلاد أعاقت معظم جهودها، مما أدى إلى تزايد موجة الاحتجاجات، على مدى الأشهر
يـة للبلاد والتمثيـل السـياسي غـير العـادل داخـل الحكومـة القليلـة الماضية،ضـد الفسـاد والأوضـاع المزر
ــة، نظــرا إلى أن معظــم المواقــف السياســية للحكومــة هــي مجــرد تجســيد لمواقــف الطوائــف العراقي

المسيطرة على البلاد.

وبعد الغزو الأمريكي، تزايدت خيبة أمل المجتمعات الأفغانية، جراء تخاذل
الحكومة في اتخاذ أي إجراءات لتحسين الأوضاع، حيث منع الفساد السياسي

والمالي داخل الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة من توفير النظام
والاستقرار الذي يحتاجه الأفغان اليوم

يبـــا، ســـيكون الـــوقت مناســـبا للحكومـــة العراقيـــة لبـــدء معالجـــة المظـــالم ومـــع اســـتعادة الموصـــل قر
المحلية. فالكثير من العراقيين في حاجة إلى المرافق الأساسية مثل الغذاء، والمياه النظيفة، والتعليم،



التي تراجع مستواها بسبب هذه الحروب المتواصلة التي شهدها العراق منذ الغزو الأمريكي. وتحتاج
الولايات المتحدة إلى صرف أموال طائلة من أجل إعادة توفير كل تلك الضروريات، وتقديم الرعاية

لملايين المتضررين.

بعد الانسحاب السوفياتي من أفغانستان سنة ، تخلت الولايات المتحدة عن مسؤولياتها تجاه
البلاد، وتركت أفغانستان تكافح من أجل إعادة إصلاح الأضرار الناجمة عن حرب دامت لعدة عقود.
وكذلـــك أدتـــالفوضى السياســـية، الـــتي تلـــت تلـــك الفـــترة، وعـــدم الاســـتقرار الاجتمـــاعي، والمصـــاعب

الاقتصادية إلى صعود حركة طالبان من جديد.

يليــون دولار في العــراق منــذ ســنة كــثر مــن اثنين تر ــات المتحــدة أنفقــت أ وتجــدر الإشــارة إلى أن الولاي
كثر من . مليون دولار ، حيث تزايدت تكلفة نشر قوات في المنطقة خلال العقد الماضي إلى أ
لكل جندي. ولكن في نفس تلك الفترة، استطاع تنظيم الدولة إثبات مدى قدرته على استقطاب
المزيد من المناصرين له ومدى قدرته على تشكيل تهديد كبير على أمن الملايين في جميع أنحاء العالم،

مستفيدا من حالة الفوضى والقمع التي تعيشها المناطق الغربية العراقية.

ربمـــا لا تفـــرض الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة الســـيطرة الكافيـــة لفـــرض إصلاح شامـــل علـــى النظـــام
السياسي الحالي في العراق، ولكنها لا تزال تملك صلاحيات تمكنّها من الضغط على الحكومة من

أجل إحداث تغييرات سياسية أخرى، مثل تعزيز قوة أجهزة مكافحة الفساد في البلاد.

يجــب علــى الولايــات المتحــدة تقــديم مــوارد ماليــة تمكّــن مــن تــوفير الرعايــة الطبيــة، والغــذاء، والميــاه،
والتعليم، والخدمات الأساسية، للشعب العراقي. وستسمح عملية إعادة بناء غرب العراق من خلال
المبــادرات المحليــة، للمجتمعــات الساخطــة بتقــديم المساعــدة في بنــاء المســار الإصلاحــي الــذي ســتمرّ بــه
يـة والجماعـات البلاد؛وسـيساعد علـى إعـادة بنـاء الثقـة بين هـذه الجماعـات السـنية والحكومـة المركز

الطائفية الأخرى في العراق.

استغل تنظيما الدولة والقاعدة الفوضى في العراق وأفغانستان من أجل تحقيق أجنداتهما المتطرفة،
ولكن يبدو أن كل الجهود الدولية الحالية تتلخص فقط في القضاء على هذه الجماعات على مدى
القصـير، لكنهـا لا تهـدف لمعالجـة القضايـا النظاميـة والرئيسـية الـتي تسـمح لهـا بـالتجذر والنمـو وسـط

المجتمعات.

شة في اجتثاث جذور الفساد من البلاد وفي تقليل وفي الختام، سيساهم إدماج هذه المجتمعات المهم
الدعم الذي تحصل عليه هذه الجماعات المسلحة، وسيزيد أيضا من الدعم المحلي للحكومة. ومن
شأنه أيضا، أن يمنع ظهور مجموعات مماثلة لتنظيمي القاعدة والدولة في العالم. ولذلك يجب أن
 فقــط،

ٍ
، بــدلا مــن تــوفير دعــم عســكري

ٍ
، وطــبي

ٍ
، ومــالي

ٍ
تســعى الولايــات المتحــدة إلى تقــديم دعــمٍ ثقــافي

وذلك من أجل استقرار الوضع في العراق.

يفيو المصدر: صحيفة إنترناشيونال أفار ر
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